الافتتاحية

بعد مضي ثلاثة آلاف سنة على قول صاحب المزامير "وألف سنة في عينيك كيوم أمسٍ عبر" (مز 84/11) يسعدنا اليوم، أن نعيد ذات الكلام، لنعيّد القديس بولس في ذكرى ميلاده، ونقول له: "وألفا سنة في عينيك كيوم أمسٍ عبر".
ففي ذكرى ولادة رسول الأمم، واستجابة لنداء قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، للاحتفاء باليوبيل الألفي الثاني، يسرنا نحن أعضاء اللجنة الروحية في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، ان نتوجه الى اخوتنا الكهنة، بباقة من التأملات الروحية حول أبرز محطات بولس الرسول الذي يعتبر الرقم الثاني في الديانة المسيحية بعد يسوع المسيح ابن مريم.
أما مواضيع التأملات التي اخترناها لصوم 2009، فهي: من شاول الى بولس، مولود لامرأة، من طريق دمشق الى طرق العالم، هذا هو جسدي، مع المسيح صلبت، القيامة والحياة، نحن وبولس.

نسأل الله أن يبارك عملنا، ويؤتينا جميعًا الثمار المبتغاة، تقديسًا لاسمه تعالى، وتقديرًا لعطاءات صاحب الذكرى القديس بولس رسول الأمم.
اللجنة الروحية

من شاول الى بولس
"اخترته ليكون مسؤولاً عن اسمي" (أع 9/15)
في كل مرة نتناول موضوعاً عن بولس، لا بُدَّ من سلوك طريق دمشق، لنرى عمّا كان عليه شاول قبل الإرتداد وعمّا صار عليه بعده. فالثابت الأكيد أنه حصل تبدل في المواقف في حياة الرسول الجديد الذي، وبطريقة غير متوقعة، اعتبر أن ما كان ربحاً صار بالنسبة إليه خسارة من أجل المسيح (فيل 3/7-8)، وتحوّل بذات الفعل من مضطهِد الى رسول، ومن منوَّر بالمسيح، الى منوِّر للناس.
1. ما كان عليه شاول: من طرسوس الى أورشليم
ولد شاول يهودياً في مدينة طرسوس (غير طرطوس السورية)، المعروفة بمكانتها المرموقة في الامبراطورية الرومانية. وافتخر بأصله وبنسبه، أي بأنه "يهودي" "عبراني"، وحسب الشريعة "فريسي ابن فريسي". دعاه أبواه "شاول" تيمّناً باسم الملك الأول على اسرائيل. بالإضافة الى انتمائه الى سلالة الوجهاء اليهود. لم يَخشى شاول أن يُسمّي نفسه من "المواطنية الرومانية"، ويأخذ اسم بولس.

في عمر الخمس سنوات، بدأ يدرس ككل يهودي ملتزم التوراة، على أن ينتقل في العاشرة الى درس سنّة الشيوخ، ويدخل رسمياً في جماعة الله من خلال رتبة طقسية تقام لهذه الغاية. وفي الخامسة عشرة، انكبّ على دراسة التلمود وهو كتاب العقائد اليهودية. عندها بدأ يتردد الى مدرسة المجمع الطرسوسي ويتلّقن قراءة الكتاب المقدّس بالعبرية أو باليونانية، ولأن شاول شاب ذكيّ قابِل للعلم ومتمسك بمبادئ ديانته وطقوسها، تقرّر أن "يصعد الى أورشليم" المكان الأقدس في العالم، ليرتاد فيها مدرسة الهيكل الشهيرة، ويتعمّق في كلمة الله ويكتشف مكنوناتها من خلال درسه للتوراة في أفضل إطار، ولدى أشهر علماء الناموس وأبرزهم الرابي جملئيل، أحد أعضاء مجلس السنهدرين ومن أعظم كبار قادة الفكر اليهودي في زمانه.

ممّا تقدّم، يمكننا القول بأن شخصية بولس الطرسوسي مكوّنة من ثلاثة عناصر:

· التربية الدينية "الفريسيّة": تمكّن الفريسيون من فرض ذواتهم كممثلين وحيدين للإيمان اليهودي المستقيم، وعملوا على تطبيق شرائع الطهارة، وعلى حفظ السبت وتأدية العشور، وسلّموا بسلطة توراة موسى. لكن بسبب امتلائهم من "غيرة الله"، وقع معظمهم في الكبرياء والرياء والاعتداد بالنفس. لذلك فضحهم يسوع ووجّه إليهم انتقاداته وويلاته.

· الثقافة اليونانية: تشرّب شاول الثقافة اليونانية في جميع مظاهرها، وحفظ منها كل عنصر سوف يساعده فيما بعد على أداء رسالته كاملة: مفرداته كثيرة ومعرفته باللغة جيدة. وصل الى بلاغة سامية. لجأ الى لغة الجدل وأراد أن يدخل بسرعة في قلوب قرائه، يناديهم، يطرح عليهم أسئلة، يقدّم اعتراضاً، ويحب خاصة النقائض (الله/العالم، الروح/الجسد...)، التي وظّفها لشروحاته.
· تأثير المعلم "جملئيل": أخذ شاول عن معلمه اللباقة في استخدام معاني الكتاب الثلاثة: الحرفي والروحي والرمزي. لكنه لم يأخذ عنه انفتاحه واعتداله تجاه "أتباع يسوع" الذين اعتبرهم خطراً مهدداً لليهودية.
وهكذا يكون شاول قد كرّس سنوات الدراسة في أورشليم للعمل التفسيري الدقيق للكتاب، من أجل أن يفقه كلمة الله ومعانيها المكنونة. ولأنه يمكن عمقاً روحياً كبيراً ومُشبعاً بمعرفة تقاليد الآباء التي اكتسبها من "فريسيّته"، ولأن له سلاحاً فكرياً قوياً، وطموحاً كبيراً، فقد "فاق جميع أترابه غيرة على سُنن آبائه" (غلا 1/14). وهذا ما دفعه الى أن يصبح معلماً معتَرفاً به رسمياً، يحقّ له اتخاذ القرارات الشرعية عند الحاجة، وهذا ما نستنتجه من الدور الذي لعبه بذهابه الى دمشق للقبض على المسيحيين، نتيجة مقاومته "لتحريفات" يسوع التي أدخلها على ديانة آبائه. فكانت أولى ثمار مقاومة شاول ليسوع موافقته على رجم شهيد المسيحية الأول: اسطفانس.

ان اسطفانس هو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم الرسل، لتميّزهم بالإندفاع والجرأة والحزم والشهادة للإيمان بيسوع المسيح. وكان من أشدّ دعاة يسوع اندفاعاً، و"كان ممتلئاً من النعمة والقدرة، وأخذ يصنع العجائب التي أبهرت الشعب" وغيّرت من قناعات البعض. فاتُهمَ بالتجديف، وبدأت ترتسم في تصميمهم محاولات الاعتقال للتخلص منه الى أن اعتقلوه وأخرجوه من المدينة ورجموه. لكنّه، ودّع قاتليه قائلاً: "يا ربّ، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة"، وأسلم الروح.وكان شاول موافقاً على قتله. وفيما استشهد اسطفانس في سبيل إيمانه، فإن شاول شهد لدفاعه عن الشريعة.

بعد الموافقة على موت اسطفانس، تابع شاول سعيه "الى خراب الكنيسة، فيذهب من بيت الى بيت، ويُخرج منه الرجال والنساء ويُلقيهم في السجن" (أع 8/3).

2. ما صار عليه بولس: من أورشليم الى دمشق
لفهم سرّ بولس، لا يكفي الانطلاق من طرسوس التي تلقّى تعليمه فيها، ولا من أورشليم التي ترّبى فيها وتعرّف الى الرسل وخاصة بطرس، ولا من أنطاكية ذات الأهمية الخاصة لرحلاته الرسولية، لكن لا بُدّ من الذهاب الى دمشق والانطلاق منها، لأنها المدينة التي تمثل أولى مراحل التنوير والتغيير الذي حدّد فيما بعد مسيرة حياته كلها. 

انها المرحلة المصيرية والمفصلية في حياة الرسول: انها مرحلة انقلاب وارتداد وانطلاقة رسولية جديدة. بعدما صعد صراخ دم باكورة الشهداء اسطفانس الى السماء، ها إن الرب ينـزل على شاول، بالصوت والصورة، وهو في طريقه الى دمشق ليعتقل الرجال والنساء، ويقول له: "شاول شاول لماذا تضطهدني؟... وصعب عليك أن تقاومني؟" (1ع 9/2-5). وإذا سقط وهو على درب الاضطهاد فلكي ينهضه الربّ ويضعه على دروب التبشير، لأنه "اختاره رسولاً يحمل اسمه الى الأمم والملوك وبني اسرائيل. وسيريه كم يجب أن يتحمّل من الآلام في سبيل اسمه" (1ع 9/15-16). وهكذا عاد البصر الى شاول، واعتمد على يد حننيا، وأصبح اسمه بولس، ولقبه الرسول الثالث عشر ورسول الأمم. فيتحوّل من مضطهِد الى مضطهَد ورسول، ومن راجم الى رجيم، ومن آسر الى أسير، ومن حامل رسائل توصية الى يهود دمشق على سَوْق المسيحيين فيها الى أورشليم، الى كاتب ثلاث عشرة رسالة "من بولس رسول يسوع المسيح" الى مسيحيي الكنائس التي أسّسها. وظلّت "عقدة الذنب" تلاحقه وتتحكم في تفكيره: "لا استحق ان أدعى رسولاً لأني اضطهدت كنيسة الله" (1قور 15/9)، ولُطِمَ ورُجِمَ وجُلِدَ وسُجِنَ، وأخيراً قُطع رأسه في روما شهادة للمسيح الذي كان يضطهده في مطلع شبابه.

وهكذا، كان شاول "شتاماً ومجدفاً" و"مضطهداً" ليسوع ولأتباع كنيسته، (1تي 1/13)، فصار "عبد يسوع المسيح، المدعو ليكون رسولاً، والمفصول لإنجيل الله" (رو 1/1).

استنتاجات عملية:

عمّا كان عليه شاول عندما كان على دين آبائه، وعمّا صار عليه بعد الاهتداء والارتداد، نستنتج ما يلي:

· إن الله القادر والحاضر يكرّس دوماً وقتاً لأبنائه: فهو يتدخل بمن يشاء وساعة يشاء، وأينما يشاء، وكيفما يشاء، وبواسطة من يشاء. وفي قصة شاول، لا يُستبعد أن تكون نهاية اسطفانس الدامية بداية بولس المسيحية الرسولية.

· على كل انسان، من خلال حادثة بولس، أن يتوقّع في كل لحظة من حياته، أن يكون "مشروعاً" انقاذياً على الأرض: يكشفه الله له، ويمنحه القوة والقدرة ليقوم بمهمة تنفيذه لِما فيه خير الناس. لكن حذار من أن يظنّن الواحد منّا أنه قادر على تحقيقه بقواه الذاتية. علينا أن ندرك بأن الاتكال على الله يغيّر الأشياء دومًا نحو الأفضل والأكمل.
· لا يمكننا أن نكون مسيحيين إلاّ بقدر ما نلتقي بالمسيح: سواء في إنجيله أو في صليبه وقربانه، أو في الصلاة إليه، حيث بإمكاننا أن نلمس قلبه ونشعر بأنه يلمس قلبنا، ويصير هو حياتنا: "حياتي هي المسيح".
فلنصلّ الى الربّ كي ينيرنا ويمنحنا إيماناً حياً وقلباً منفتحاً ومحبة صادقة قادرة على أن تجدّد العالم.

صلاة

أيها لمسيح ربّنا: اخترت شاول آخر الكل، فريسيًا معتدًّا بناموسه ومضطهدًا لمؤمنيك. اعترضت دربه فحوَّلته اناءً مختارًا، فانطلق يعمل ويعلّم، وتعب أكثر من جميعهم.

ساعدنا، ربنا، على ان نحمل كلمتك مثل رسولك، لنشهد لها ونُستشهد في سبيلها، فنبلغ معًا ملء قامتك، ويتجلى بنا ملكوتك عبر الزمان وإلى الأبد. آمين
من طريق دمشق الى طرق العالم

"الويل لي ان لم أبشر" (1قور 9/16)
1. المقدمة:
لقد تعرّفنا على يسوع في الإنجيل يأخذ المبادرات في اختيار الأشخاص ويُتقن الدخول الى قلوب وعقول الناس من باب حالتهم. فهو ينادي من يشاء الى كرمه، وبالطريقة التي يراها موآتية وفاعلة. وهذا ما جرى لشاول. الذي سبقه الرب يسوع الى الملاقاة، بينما كان يقترب من هدفه، المتمثل بالمسيحيين في مدينة دمشق. فصرعه عند مدخلها، واقتيد شاول أسيرًا للرب، الى داخل المدينة الى منزل يهوذا. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعقَّب فيها شاول "التلاميذ" خارج أورشليم، إذ هو يؤكد أمام الملك "أغريبا"، انه طاردهم في الماضي "في المدن الغريبة"، لفرط حنقه عليهم. بيد أن هذه أول مرة يسقط فيها المضطهِد، قبل أن تصل خطاه الى ضحاياه.

2. نتائج انقلاب دمشق:
إن قراءة مبسطة لحدث دمشق، الوارد ذكره في أعمال الرسل (9/1-19، 22/1-12، 26/1-23) تضعنا بصلة مباشرة مع كلمة الله، بل مع ذاك الذي، من خلال الكتاب المقدّس، يخاطبنا شخصياً بواسطة كلمته. عندها ندرك أهمية لقاء دمشق في حياة بولس: صاعقة من السماء، أو تدخل عجيب ومفاجئ لنعمة الله في حياته الجديدة المضطربة؟

على كل، من قراءتنا لروايات الارتداد على طريق دمشق، نأخذ النتائج الآتية:

· أدرك بولس أنه بين المسيح والمسيحيين، هناك هوية روحية وحيدة يكمن فيها أساسا وجودنا ككنيسة: "أنا يسوع الذي تضطهده" (1ع 9/5). إذاً كان المضطهَد هو يسوع في شخص أتباعه، أي في الكنيسة التي هي جسده واستمرارية حضور إنسانيته على الأرض، إنها عروسه النقية. ولا يمكن فصلها عنه.

· إقتنع بولس أن يسوع الناصري هو المسيح الحقّ ومخلّص البشرية جمعاء، لأن الجنس البشري في كل زمان ومكان، خاضع لعبودية الخطيئة، وينتظر من يحرّره من قيودها. ومنذ أن عرف بولس حقيقة يسوع الانسان والاله معاً، لم يعد بإمكانه الانفصال عنه، بل تعلّق به بقوة انطلاقا من اقتناع راسخ: "إني عالم على من اتكّلت".

· وعى الرسول انه حتى ذلك الحين، كان يسلك في الطريق السيء الذي لا بدّ من التخلي عنه. فخلع ثوب الخوف والحقد، ليلبس حياة الثقة والمحبة:"إلاّ أن ما كان في كل ذلك من ربح صار خسراناً من أجل المسيح" (فل 3/7-8). 
· إلتزم "المرتد" بضرورة تغيير حياته، للإنتماء الكامل والنهائي بشخص يسوع، فيكون وحده موضوع حبه ومحور تبشيره، مما يعكس مركزّية المسيح في حياته: "فإني لم أشأ أن أعرف شيئاً، وأنا بينكم، غير يسوع المسيح المصلوب" (1قور 2/2).

· حصل القديس بولس على نعمة أدرك من خلالها بأن المهمّ في الحياة ليس تأكيد الذات على حساب الآخرين، بل بالأحرى هبة الذات محبة بذاك الذي حباً به نستطيع أن نحب الآخر، أياً كان. فمحبة القريب لا يمكن فصلها عن محبة يسوع. وكانت النتيجة تأليف سيمفونية المحبة: هذه المحبة التي تصبر، تخدم، تفرح بالحق، تعذر وتصدق وترجو وتتحمل كل شيء... لا تحسد ولا تتباهى ولا تتكبر ولا تستغل... إنها لا تسقط أبداً (1قور 13/4-9).

· أدرك رسول الأمم أن يسوع يفوق كل الكائنات سموا، ويستحق أن يُخدم ويُحب أكثر من جميع الأشياء ومن البشر كافة (فيل 2/9). وأعلن اسمه للجميع ليجثوا له ويشهدوا بأنه هو الرب تمجيداً لله الآب.من هنا نلمس وعي بولس الرسول الذي يحمل يسوع بالبشارة الى الجميع، والجميع الى يسوع.

· اضطُر أسير يسوع المسيح الى تغيير طريقه وطريقته. وقد حقق ذلك بشكل حاسم وقوي، مبيناً بذلك الإنتصار المذهل لعمل النعمة الإلهية في حياته. فقرّر أن يضع ماضيه وراءه ليذهب الى الأمام ويبشّر بيسوع بين الأمم.

3. الاستراتيجية الرسولية لبولس:
هل رسم بولس استراتيجية رسول قد تكون مثالاً لخدمتنا للإنجيل؟

نقول "نعم"، ومن خلال ثلاثة معطيات نستشفها في كتاباته:

1) الرسالة والدعوة: يعرّف بولس عن ذاته بأنه "عبد يسوع المسيح ورسوله". غير أنه على عكس سابقيه، يفرض مبادئه الشخصية ويعتبر أن الرسول هو من يُرسله القائم من الموت، ويبرهن عن رسالته بخصب خدمته القائمة على تأسيس جماعات مسيحية تحيا بالإنجيل: "أنا رسول عندكم لأن خاتم رسالتي هو أنتم في الربّ" (1قور 9/2). ويطالب بالدعوة النبوية التي تقوم على البناء وليس على الهدم.

2) كلمة الصليب: إن نداء الرب لشاول على طريق دمشق، هو نداء الى التبشير بالمصلوب الذي سيموت كتكفير "لأنه اشترانا ودفع الثمن"؛ وكفداء، "لأن الله بررنا مجانًا بنعمته بالمسيح يسوع الذي افتداهم؛ وكتحرير، لأن المسيح حرّرنا لنكون أحرارًا؛ وكمصالحة، لأنه صالحنا بموت ابنه.
3) الاستراتيجية المالية: نبدأ بطرح هذا السؤال: هل تلقّى بولس جزاء أتعابه وخدمته مالاً يعتاش منه؟ يجيب الرسول قائلاً: وإنكم لتذكرون أيها الاخوة، تعبنا وكدّنا إذ كنا نبشركم بإنجيل الله، ونحن نعمل ليل نهار لئلا نثقّل على أحد منكم" (1قور 2/9). ثم يذكر في (2 قور 11/7) "... بشَّرتكم بإنجيل الله مجانًا. وفي رسالته الأولى الى الجماعة نفسها (4/12): "نتعب عاملين بأيدينا". انطلاقًا من هذه المعطيات يمكننا ان نركّز على خمسة مبادئ في استراتيجيته المالية الرسولية:

· على الذين يعلنون البشارة أن يعيشوا من البشارة.
· إن مسألة المال تأتي بأمر من الربّ.
· اتكاله على عمل "اليدين"، كيلا يُثقَّل على أحد.
· رفضه "المعاشات" وقبول المساعدات من الكنائس التي خدمها في السابق.
· مفهوم "اللّمة": هي مشاركة بين المسيحيين، وخدمة ثابتة من المحبة الإنجيلية، شركة ومشاركة بالإنجيل، نعمة للمسيحيين، فعل سخاء، وتذكير بالمسيح الذي افتقر لأجلنا وهو الغني، لنغتني نحن بفقره.
4. أمثولات عملية:

1. التبشير بالذات: نحن مدعوون في هذه الرياضة الروحية، لإعادة تبشير ذواتنا، من خلال: 
· تبشير إيماننا فنتبنى طريقة يسوع في إنجيله ونعمل على عيشها بوعي القلب وألفة الإنجيل؛
· تبشير صلاتنا، فنعلن عن جهوزيتنا البنوية تجاه الآب وعن ثقتنا بأنه يسمعنا وينتظرنا؛
· تبشير رجائنا، فننادي مع يسوع بأن رجاءنا هو ملكوت الله، الذي يجب أن يكون عامل تسامح تجاه الله، وعامل تلاقي للناس تجاه بعضهم البعض.
2. أن يكون يسوع هو الأساس الوحيد: فنضعه أمام عيوننا. أي ننظر إليه بعين الجسد والقلب، وبخاصة بعين الإيمان. نتأمله، نناجيه ونعيش تحت نظره: "طوبى للعيون التى ترى ما أنتم تبصرون".
3. أن نضع يسوع في قلب حياتنا الشخصية، ونطبع هويتنا بالإصغاء الى كلامه في الإنجيل والعمل بموجبه، فيكون هو سيد رغباتنا، ونكون نحن من عداد مرسليه. فنحبه ونحيا منه (مصدر حياة) ونحيا فيه (هو مسكننا). فننفتح الى حضوره، وننقاد الى روحه.

4. أن يكون يسوع مرجعيتنا الوحيدة، فنسير على طريقه ونتبنى طريقته، ونعمل على قدر استطاعتنا لنكون ملحاً يُملّح، ونوراً يُضيء في ظلمات الآخرين. فنعمل مع يسوع، ونتركه يعمل فينا، نقتدي به، نسير معه، ونتأصَّل به. بهذه الطريقة يكون يسوع بين أيدينا.

5. أن تكون مساهمتنا المالية للكنيسة، فعل عطاء. نقوم به، لتفعيل النشاطات الراعوية والرسولية والإجتماعية، متذكرين أن العطاء أكثر غبطة من الأخذ. عندها نصبح "حجارة حية في بناء مسكن روحي" (1بط 2/5).

فلنوّجه صلاتنا الى الرب، كي يقود خطى المرسلين، وينوّر حياتهم لينشروا اسمه في كل الأمكنة التي يزرعون فيها كلمته.

صلاة

بارك اللهمَّ كنيستك في الحق، بشفاعة رسولك بولس، واجعلها واحدة جامعة كما أنت واحد. جمّلها بالقداسة وكمّلها بالبشارة، فيؤمن العالم برسالتها ويتوحَّد الكل في كنف معرفتك ومرضاتك. فنعبدك بثمار الفداء ومواهب الروح، ونقبل مشيئتك ونطلب ملكوتك مدى الزمان والى الأبد. آمين

"مولود لامرأة" ـ سرّ التجسد

1. مفهوم التجسد:
"ولمّا تمّ ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولوداً لامرأة" (غلا 4/4).

إن تجسد كلمة الله، حسب تصميم الله الآب، يدشّن ملء الأزمنة للتاريخ البشري، وولادة الكلمة بالجسد من امرأة تشكّل "الملء" الذي يتخطى الفراغ الذي نشعر به في الحياة، ويتجاوز زمن الوجود البشري. ملء الزمن هذا يتوافق مع سرّ التجسد ويتمّ، حسب بولس، بسبب تواصل الله ذاته لذاته باتجاه البشرية. إنه إعلان الله لحبّه بملئه. فالتجسد هو ملء إعلان حب الله،  إنما بطريقة بشرية، يجلب معه ملء الزمن. بالتجسد، الله يكشف عن ذاته "بملءٍ" لا يقارَن مع طريقة موسى وإيليا التي كشفا بها عن الله. وعلى الرغم من عظمة هذين النبيين، لا شيء يمكن أن يُقارَن بالملء (الحب) الذي أظهره الربّ بالابن المتجسّد.

في الرسالة الى أهل غلاطية، يقول الرسول: "هو صورة الله الذي لا يُرى وبكر الخلائق كلّها" (1/15)، أي إن ابن الله هو صورة الإله غير المنظور. هذا الكلام يعكس عمليًا إحدى أعمق رغبات الإنسان. وكأنه يقول: نريد أن نرى الله. لكن الناس اليوم لا يريدون أن يروا الله فقط، بل يريدون أن يعرفوا مكان وجوده. إنه سؤال مقلق ومؤلم يجول خاصة في فكر المتعبين والمتألمين والذين يعيشون في الفراغ الدائم. على هذا السؤال، يجاوب يسوع المتجسد: "من رآني فقد رأى  الآب" (يو 14/9).

إذاً، هذا الإنسان اليهودي، الذي يظهر بإنسان عادي واسمه يسوع، هو بالحقيقة صورة الله. وفي حال أردنا أن نرى الله، علينا أن نذهب الى يسوع.

حسب بولس، يقوم التجسد على حقيقة ثابتة وهي أن الله صار معروفاً ومنظوراً، فيطمئن قلب تلميذه فيلبس، ومعه قلوب كل الناس. لأنه عندما تتحقق أعمق رغبات الإنسان، عندها نختبر ملء الزمان ومعنى الحياة.

2. ثمار سرّ التجسد:

1. التزام الله في التاريخ البشري: 
بالتجسد، لا يكفي أن يكون الله قد أخذ جسدًا وصار كائنًا بشريًا، بل المهم أن نرى كيف أن يسوع، بتجسّده، ولج الى أعماق الوجود البشري والتزم أمور الإنسان. فتماهي يسوع وتضامنه مع الجنس البشري، بكل مشاكله، ورغباته، وفشله، وأحلامه، يكوّنان العامل الرسولي للتجسد. من هنا أساس ما نسمّيه بالتجسد. وعلينا أن نلتزم بدورنا الأمور الإنسانية، التي تتعلق خاصة  بالحقوق والحرية والكرامة البشرية.

2. الله يملك على كل "مظهر" أو جانب من حياتنا:  
ان ملكوت الله هو الفكرة الأساسية في تعليم المسيح وفي نشر رسالته. وصورة الملكوت تجعلنا نفهم أن الله هو السر الوحيد في العالم. بينما المعاكسون لهذا المفهوم هم أناس مزيّفون. فحيث يملك الله ويسود يسهل علينا أن نكتشف المعنى الحقيقي للحياة الإنسانية. لذا علينا أن نقرّ ونعترف بأن ملكوت الله يطلب منّا قرارًا جذريًا، يقوم على اعطاء الأولوية لله والانتماء الى ملكوته. ودلالة على ذلك أعطى الرب في الأناجيل ملكوت الله أوجهًا عدة تتوافق مع الأشخاص الذين التقاهم: كالرجل الممسوس، وزكا العشار، والأرملة التي فقدت وحيدها، ولصّ اليمين.

كل ذلك لأن يسوع يعطي كل شخص قدرة الإعلان عن الملكوت بالطريقة التي توافقه، والخبرة التي تناسبه. وبما ان هذا الملكوت يعني الجميع، فالله يصبح الكل في الكل. إذاً الربّ يجعلنا قادرين على أن نسمع الآب ونراه من خلال اختبارنا الخاص: نراه في أزمنة السلم والحرب، في البحبوحة والفقر، وفي الفرح والحزن. فالله قادر على أن يملك في كل لحظة من حياتنا ولا توجد لحظة يكون الله غائبًا عنها. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يوجد واقع بشري خارجًا عن مدار الله. هذا ما جرى ليسوع في حياته فعرف الجوع والعطش، والوحدة والبكاء، والألم والموت، ما عدا الخطيئة. وبالتالي لا يوجد واقع بشري غريب عن حياة المسيح، لأن القسم الأكبر من رسالته يقوم على الإعلان بأن الله قادر على ان يملك على كل جانب من جوانب حياة الإنسان.

3. الله يملك على "اللامعنى" في حياتنا

ان ابن الله، بعيشه وواقع التجسد، يكشف بكل وضوح عن إله يختلف عن بقية "الملوك" والأسياد والعظماء. انه إله يملك بطريقة مختلفة: لا يملك بالسلطان، أو بالنجاح، أو بالشهرة، أو بإنجازاته الخاصة. إنما يتمم رسالته "باللامعنى": أي بالحياة الخفية، والفشل الظاهر. لأن رسالة الكلمة المتجسد، تكشف عن إله كان الى جانب الضحايا، حتى صار ضحية مع الضحايا. هذا ما قاله يهوه لموسى: "إني رأيت مذلّة شعبي، سمعت صراخهم، وأعرف آلامهم". ولكن بعدما رآهم، وسمعهم وعرفهم، جعلهم خاصته. كل هذه الأمور تحققت في رسالة الابن المتجسد. ولكي نخوض في الأمثلة الكثيرة، يكفي أن نقول بأن كنائس كثيرة تعيش هذه الحالة وبدرجات متفاوتة. ولا ندري عما إذا كان البعض منها قادرًا على أن يكشف عن هذا الإله الذي نلتقيه في الحرمان، أو في البساطة، أو في الفقر. فالكنيسة التي تريد دومًا أن تنجح على طريقتها، وتشهَّر بانجازاتها، لا ندري إذا كانت (هذه الكنيسة)، تنسجم كل الانسجام مع الرسالة التي يجب أن تعيشها بروح التجسد!

3. أمثولات عملية:
من واقع التجسد الذي طرحناه، على ضوء مفهوم القديس بولس، نتوقف عند ثلاث أمثولات:

1) التجسد وحقوق الإنسان:

منذ أن أرسل الله ابنه مولوداً لامرأة وحلّ بيننا، تأكدت كرامة الإنسان وتثبّتت نصرة حقوقه. وبفضل منطق التجسد صارت حقوق الإنسان الوجه الآخر لحقوق الله. فمن ينتهك حقوق الإنسان وكرامته ينتهك قدسية الله. وبفضل التجسد صار الإنسان بكل كيانه وبكل حقوقه أكبر قيمة حب عند لله.

2) التجسد والجسد:

في الوقت الذي بدأ فيه يسوع الجنين يتكوّن في حشا مريم صار الجسد بذات الفعل طريقاً يقودنا الى الله. فالجسد، على ضوء التجسد، هو عطية الله، لا بل أمانة على مدى الحياة. لذا علينا أن نقبل جسدنا، ونحترمه، ونعمل على صيانته، ليكون مكمّلاً لجسد المسيح، أي هيكلاً للروح القدس، ولأن الجسد هو لغة حب الله للإنسان، فيسوع ولد بالجسد، ومات بالجسد، وصعد بالجسد "الممجد". وبالنتيجة، من يقدّس جسد الربّ يعرف كيف يقدّس جسده، ويحترم جسد الآخرين.

3) التجسد والقربان:

لا يمكن فصل جسد الإنسان عن جسد المسيح في القربان. وإذا وُلد بالجسد في بيت لحم (بيت الخبز) فلكي يكون طعاماً وقوتاً لكل البشرية. وما كلام الرب في ليلة العشاء السريّ: "هذا هو جسدي"، سوى تأكيد على أنه من جسد مريم.

4. التجسد والرسالة المسيحية:
لكي نفهم "جذور" رسالة المسيحي، نتجه صوب رسالة يوحنا الأولى: "الذي كان من البدء، الذي سمعناه ورأيناه بعيوننا، الذي تأملناه ولمسته أيدينا من كلمة الحياة، نبشركم به لتكونوا أنتم أيضًا شركاءنا، كما نحن شركاء الآب وابنه يسوع" (1/1-3)، هذا النص قد يلخَّص تكوين أو بداية رسالة المسيحي، هذه الرسالة بدأت بخبرة إنسان رأى، لمس، وسمع يسوع المتجسد، وبيسوع، رأى ولمس وسمع الآب، انها خبرة إيمانية كلها شغف وحب، حوَّلتَه الى رسول، وتُعتبر (هذه الخبرة) ضرورية وأساسية للقاء مع الرب القائم: فقد حوَّلَت بطرس الخجول الى رسول شجاع، وبوبلس المضطهد الى أكبر رسول للأمم الوثنية.

الرسالة المسيحية، إذًا، تنبثق من خبرة حب للإله المعلَن بيسوع المسيح. هذا الإله ليس إلهًا سمعنا له، أو قرأنا عنه، انما الإله، الذي رأيناه ولمسناه وسمعناه، أي الإله المُعلن بالابن الذي تجسَّد. هذا الاختبار قد يجعل منّا رسلاً ومبشري" الويل لي ان لم أبشر"، يقول بولس. بمعنى انه لا يحق لنا ان ننقطع عن التبشير. علينا أن نذهب الى الأمام في كل ممارساتنا اليومية، كي يشاركنا الغير في اختبار كلمة الله المتجسّد. لأنه في كل اختبار يشترك به اثنان، يكون الله هو الثالث بالمسيح يسوع. وهكذا نتوصل الى رسم صورة المرسل المسيحي. فالمرسل المسيحي هو الإنسان الذي اختبر يسوع المتجسد، بمعنى ان هويته وصحياته وعمله، مؤسّسة على خبرة الإيمان بالمتجسد. بفضل هذا اللقاء، يؤلف المرسل جسمًا مع الرسالة.

كان يسوع مأخوذًا باختبار "الأب". وفي كل كلامه وأعماله، كان همه ان يكشف عن حب أبيه له، حتى ولو أوصله الى الصليب، فالرسالة ليست عملاً عاديًا، بقدر ما هي تماهي يسوع المتجسد للرسالة والتبشير. فلنصلّ كي تتماهى كنيستنا في هذه الرسالة.

فلنصلّ الى الربّ يسوع في سرّ قربانه، ونطلب منه أن يساعدنا على فهم حقيقة جسده بالمعرفة الصحيحة والمناولة الحارة والعيش الكريم.

صلاة

مبارك أنت أيها المسيح الرب ومبارك تجسدك في طبعنا البشري. أحِلَّ فينا براءة تجلّيك على أرضنا واغمر قلوبنا بالفرح الذي لا يُنـزع منّا، ليشعَّ دومًا على جباهنا، شهادةً لحبّك اللامتناهي وعربونًا لخلاصنا. نرفع صلاتنا لك مع الأم العذراء وبولس الرسول، ذاكرين سر محبتك طوال أيامنا وأبد الدهور. آمين

"هذا هو جسدي"
المقدمة:

على الرغم من كثرة المواضيع التي تناولها بولس في رسائله وفي سفر اعمال الرسل، فإنّه لم يأت صراحة على ذكر اسم مريم، ولم يعط أفكاراً عقائديّة فيما يخص سرّ الإفخارستيا. جُل ما قام به هو أنّه سلّم مسيحيي كورنتس ما"تسلّمه من الرّب"، بشأن ما جرى في مساء ذاك الخميس الذي فيه صار عشاء الفصح اليهودي، عشاء الرب يسوع (1قور 11/17-34). 

نتناول في تأملنا، النقاط الآتية: دوافع رسالة بولس الى جماعة قورنثيه، مقوّمات عشاء الرب، وأبعاد قربانية نكتشفها في رسائله.

1. دوافع الرسالة: وجّه بولس  رسالته "التوبيخية" هذه على أثر تشويه مسيحيي كورنتس صورة العشاء الأخوي الذي كان يجمع المؤمنين، ويذكّرهم بموت الرّب، ويجعلهم يعيشون بفرح حضور القائم من الموت في وسطهم. اما الأسباب التي عطّلت عشاء المحبة فهي:

1) انتهاء الولائم في السكر والعربدة: فكان المسيحيون يجتمعون لكسر الخبز، وفي الغد كانوا يشاهدون في هيكل أفروديتس يتناولون من لحوم الأوثان، وقد انضمّ إليهم الفجار والبخلاء والمجدفون والسكيرين.

2) بروز تحزبات وانقسامات وتكتلات خاصة: انقسم المؤمنون أربع فئات تنتمي كل واحدة منها الى الرسول الذي آمنت على يده. فبعضهم ينتسب الى بولس، وغيرهم الى أبولس، والفئة الثالثة الى بطرس. في هذا الوقت أضيفت فئة رابعة تدّعي الحرية المطلقة والتحرّر من كل سلطة، ولو كان رسولاً، للانتساب المباشر الى المسيح. ولعلّ هذه الفئة الرابعة أشدّ الجميع خطراً على وحدة الكنيسة، لادّعائها التحرّر من طاعة كل رئيس منظور للالتحاق بالرأس غير المنظور. إنها فئة الإنتهازيين، تتوّجه في مطالبها الى حيث تجد تحقيقها.
3) تشويه قدسية عشاء الرب: ان العشاء الذي يشارك فيه المؤمنون لم يعد عشاء الرب. لأن الطمع وحب التسلط وما بقي من العوائد الوثنية في المؤمنين الجدد، قد حوّل سريعاً كل المحافل المقدسة الى اجتماعات دنيوية يسيطر عليها البغض والتفرقة.
2. مقوّمات عشاء الرب: أمام هذه الإنحرافات، نكتشف عند بولس المقوّمات الآتية لعشاء الرب:
· إنّ التقليد الذي غرف منه الرسول هو تقليد الهي أسّسه الربّ يسوع نفسه، والتأكيد على إحياء "العشاء"، ليس هو تذكّراً للماضي، بل تأويناً حاصلاً يكون فيه المسيح نفسه حاضراً في وسط الجماعة من خلال الخبز والخمر. وقد ربط بولس عشاء الرب بالمجيء الثاني"تعال أيّها الرّب يسوع". كل هذا يعني انّ جماعة قورنتس باستهتارها بقدسية الاحتفال وتساميه تؤكد على أنّهم نسوا الرب وموته.
· يعتبر بولس كلمات يسوع في العشاء الأخير، محورًا لحياة الكنيسة. فهي تُبنى انطلاقاً من هذا الأساس لتحقق ذاتها وتعرف إنها جسد المسيح الذي يتغذى كل يوم بقدرة روح القائم من الموت.
· يتطلب "عشاء الرّب" مشاركة وحباً متبادلاً ورباطاً بين الأخوة، وإلاّ تراجعت الكنيسة في مسيرتها. وفقدت اللقاءات جوهرها الأصيل.
· ليست الكنيسة في نظر بولس مجموعة من المشاركات الفردية مع الرب ولا بالجماعة التي بشّرها. فالكنيسة كلّها تشارك الرّب في محبته. لأنّ الذي يسكر لا يعود " يميّز جسد الرّب" فيفرض على نفسه حياة من دون مشاركة حقيقية معه.
· حاول رسول الأمم أن يُعيد الى عشاء الرّب طابعه الحقيقي وعظمته، كي يوحّد المشارك مع المسيح الذي مات وقام . والذي لا يعي مضمون الخبز والكأس، لا يُقدّر الإلتزام الذي تمثّله مشاركته الشخصية في عشاء الرّب.
· المشاركة في عشاء الرب والاتحاد معه، تُدخلان المؤمن في مفهوم الحياة المبذولة على الصليب. عندها يعي إنتماءه للمسيح مع أخوة له، "ضعفاء أكانوا أم أقوياء"، ليقيموا معا بناء الجسد في الكنيسة.
هناك نص آخر، يعطي فيه بولس تعليماً واضحاً عن الإفخارستيا. يقول في (1قور 10/16-17): "كأس البركة التي نباركها، أما هي مشاركة في دم المسيح، والخبز الذي نكسره، أما هو مشاركة في جسد المسيح؟ فنحن على كثرتنا جسد واحد، لأن هناك خبزًا واحدًا، ونحن نشترك في هذا الخبز الواحد".
في هذه الكلمات يظهر الطابعان الشخصي والاجتماعي لسر الافخارستيا: في الطابع الشخصي، يتحد المسيح شخصيًا في كل واحد منّا. والمسيح نفسه يتحد أيضًا بكل انسان التقيه في طريقي. وكما الخبز هو لي، هو أيضًا للآخر. وهكذا، يتحدنا المسيح به، وببعضنا البعض، كما هو متحد بكل انسان. لأن المسيح والقريب لا ينفصلان في سر الافخارستيا وهكذا نؤلف كلنا خبزًا واحدًا وجسدًا واحداً. وتكون الافخارستيا مجدية وفعّالة، بقدر ما تكون فعل تضامن مع الآخرين. كل ذلك لأن الكنيسة هي جسد المسيح القائم من الموت.

في هذا الإطار نجد واقعية هذا التعليم: فالمسيح يعطينا جسده في الافخارستيا، ويعطي ذاته في جسده، جاعلاً منّا جسده السري، لأنه عندما يأكل الانسان الخبز العادي، يصبح هذا الخبز قسمًا من جسده، ويتحول الى حياة بشرية. أما في المناولة المقدّسة، فيكون العكس. فالمسيح الرب يتحدنا بجسده الممجَّد فينمو به الى مقدار "ملء قامة المسيح".

3. أبعاد قربانية: توقف بعض الشراح عند بعض العلامات المميّزة في تعليم بولس، وتوافقوا على اعتبارها كأبعاد قربانية، كالتضحية، وإفراغ الذات، وأهمية الجماعة.

التضحية: بعدما نبذ بولس "طريقة" أتباع يسوع، وعمل على ازالتهم بشتى الوسائل، عاد بعد إرتداده على طريق دمشق، وطبع في عقله خريطة اتّباع يسوع إنّما على طريق التضحية وبذل الذات، "لينقذنا من دنيا الشرهذه"(غلا 1/4). ومثلما استحوذ نورُ المسيح عليه وصار "منوّراً"، اراد ان ينقل هذا النور الى الآخرين. (رو12/1-2) "إِنِّي أُناشِدُكم إِذًا، أَيُّها الإِخوَة، بِحَنانِ اللّهِ أَن تُقَرِّبوا أَشْخاصَكم ذَبيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسةً مَرْضِيَّةً عِندَ الله. فهذِه هي عِبادَتُكمُ الرّوحِيَّة. ولا تَتشَبَّهُوا بِهذِه الدُّنيا، بل تَحَوَّلوا بِتَجَدُّدِ عُقولِكم لِتَتَبيَّنوا ما هي مَشيئَةُ الله، أَي ما هو صالِحٌ وما هو مَرْضِيٌّ وما هو كامِل".
إفراغ الذات: قَبِلَ يسوع بالتجسد، "ولم يعدّ مساواته لأبيه غنيمة"، ليكون مساوياً للبشر في كل شيء، ما عدا الخطيئة. فاتخذّ كياناً مغايراً لكيانه الأصلي، سيعرّضه فيما بعد الى العنف والموت من قِبَل أعدائه: وهكذا انتقل يسوع من صورة الاله الى صورة "العبد"، التي أدهشت بولس وأذلّت كبرياءه القديم، وأجبرته بكل طواعية على اعتماد التضحية في سلوك طريق يسوع.

الجماعة: يحثّ بولس الجماعة على التواضع والخدمة والمحبة الأخوية، وذلك بفضل مقدار النعمة التي يمنحها الله للمؤمن لكي يقوم بأعمال الخدمة في الكنيسة: "فنحن على كثرتنا جسد واحد(في المسيح) لأنّ هناك واحداً ونحن كلّنا نشترك في هذا الخبز الواحد"...(1قور 10/17). أما الأوصاف التي يعطيها بولس للجماعة فهي: الفرح الدائم والصلاة المستمرة والشكر في كل مناسبة.

أمثولات عملية:

1) على الكهنة والرهبان والراهبات أن يسترجعوا ولائم المحبة، ويعملوا على تنشيط الحياة القربانية، في كل مراكز تواجدهم.

2) إن غياب الإفخارستيا عن حياتنا، قد يؤثر سلباً على مقوّمات حياتنا الراعوية، ويساعد على بروز شتى أنواع البدع المعاصرة التي تنخر جسم الكنيسة في الصميم.
3) على كل واحد منّا أن يكون رسولاً مشعاً في البيئة التي يعيش فيها: يهدم الشرّ ويبني الخير ويوسّع آفاقه، ضمن عمله، رسولاً ينادي بالحقيقة ويندد بالباطل، على مثال القديس بولس، الذي تخلى عن محدودية الشريعة، لينفتح على شرعة الرسالة باسم يسوع.
4) فتح مجالات وخلق مناخات، تسمح للمؤمنين أن يقدّموا ما عندهم من خبرات وكفاءات ومواهب، في سبيل إفادة الغير ومساعدته على إعطاء قيمة لحياته في المجتمع الذي يعيش فيه.
صلاة

ربّنا يا من أحببتنا الى الغاية، فوهبتنا ذاتك: جسدك مأكلاً ودمك مشربًا، لتحُلَّ فينا وتوحّدنا فيك. ألهم قلوبنا الشوق الحيَّ الى فصحك الدائم، لتسكن وجودنا كلَّه، وتغني أيامنا محبة لك ولقريبنا. وكما أحببت رسولك وجئت به من عصيانه، أكمل بنا معجزة حبك، الآن وإلى الأبد. آمين

نحن وبولس

"اقتدوا بي كما أقتدي أنا بالمسيح" (1قور 11/1)
في ختام هذه التأملات، التي تناولت حياة الرسول، وارتداده ومفهومه لأبرز محطات معلمه، يجدر بنا ان نتوقَّف ولو باختصار، عند بعض النقاط المهمة في مساره ومصيره، والتي من شأنها أن تكون مفيدة وبنّاءة لحياتنا الروحية.

1. الحياة في الروح القدس: "إذا كنّا نحيا بالروح فلنقتفِ آثار الروح" (غلا 5/25). 
عاش بولس في حميمية الروح القدس تجربة مزدوجة طبعت حياته وتفكيره: الأولى تجربة شخصية قلبت مسيرة حياته رأسًا على عقب، والثانية روحية أغنت الكنيسة بتعليم عقائدي حول عمل الروح القدس فيها؛ وهما تتكاملان على صعيد بنيان جسد المسيح السري، أي الكنيسة الواحدة، الجامعة، المقدّسة الرسولية. وقد ورد عنده عدة تسميات للروح القدس، والمعنى واحد: الروح القدس، روح القداسة، روح الله، روح الربّ، روح المسيح، روح الحق، وروح النعمة، والحكمة، والروح الموعود...

عاش الرسول خبرتين مع الروح القدس: الأولى تَذَوَّقها على طريق دمشق، عندما أحاله الرب الى حننيا الذي أحاله بدوره الى الروح القدس ليرسم له "خريطة الطريق" التي سيسير عليها طوال حياته؛ فأصبح بولس "أسير الروح" يأمره بالتوجه من هذا المكان الى ذاك، ويمنعه من الذهاب الى هنا وهناك. حسبه ان يلبي نداءات الروح وهو في أيدٍ أمينة تعرف الى أين تذهب به. أما الخبرة الثانية فقد استطاب حلاوتها على أثر خيبته بعد خطاب آثينا الفلسفي. فقال لمسيحيي قورنتس: "لا نتكلم بكلام مأخوذ من الحكمة البشرية، بل بكلام مأخوذ من الروح فنعبّرعن الأمور الروحية بعبارات روحية" (1قور 2/13ـ14). سر الله هذا الذي كشفه الروح لبولس، هو المسيح الكوني، المصلوب، والناهض من القبر، والحي الى الأبد في الكنيسة التي هي جسده السرّي. ونال جميع أعضاء الجسد السرّي ما جاء به عليهم الروح القدس، من مواهب، كل بحسب القسمة التي قسمها الروح له.
2. التمسك بالفضائل الإلهية: "و لا ننفك نذكر ما أنتم عليه من نشاط الإيمان وجهد المحبة وثبات الرجاء بربنا يسوع المسيح" (1 تسا 1/ 2ـ 3).

هذه هديةٌ كبرى قدّمها بولس الى أهل تسالونيقي، وفي الوقت عينه، لنا جميعًا. فهنا تُعرَّف الحياة المسيحية على أنها: الممارسة الفعلية للفضائل الإلهية الثلاثة، ومن المستحسن أن تعاش بشكلٍ بطولي.

إنَّ الإيمان والرجاء والمحبة تشكّل موضوع أقدم إرشادٍ رسولي، يتناسب مع احتياجات المسيحيين في تسالونيقي في ذلك الوقت، وبالتالي لنا أيضًا نحن أبناء الزمن الحاضر.

وعلينا أن نعود دائمًا الى هذه الفضائل، لنقارن على ضوئها، لا سلوكياتنا فحسب، بل وذهنيّتنا أيضًا، على اعتبار أننا معرضون دائمًا لخطر إهمالها، وبالتالي للعيش مثل الوثنيين. ولذلك ما زال كلام بولس يتردّد صداه: "لا تتشبّهوا بهذه الدنيا، بل تحوّلوا بتجدُّد عقولكم لتتبيّنوا ما هي مشيئةُ الله، أي ما هو صالحٌ وما هو مُرضي وما هو كامل" (روم 12/2).

إنَّ الإيمان والرجاء والمحبة، ثلاث أخواتٍ يرتحنَ لكونهنَّ معًا. الأخت الكبرى، كما يؤكد بولس (1قور 13/13)، هي بلا شكّ المحبة، لكنَّ الاثنتين الباقيتين لا تقلان أهمية أيضًا. إذ بدون الإيمان لا يمكن إرضاء الله (راجع عب 6/11). أما الرجاء، يمكن تشبيهه بالشعلة التي تكشِفُ حضور الفضيلتين الأُخريين. يقول "بيغي" أن فضيلة الرجاء هي الأصغر بين الثلاثة، لكنَّ هذا الأمر لا يقلّل من أهميتها. إنها نبتة صغيرة تكبُر خاصةً في القلب المتواضع والمِعطاء.

إنّ الإيمان والرجاء والمحبة هي بالدرجة الأولى هبةٌ من الله تُعطى للمسيحيين بواسطة سرّ العماد المقدَّس، وبواسطتهنَّ تُطبع في نفس المسيحي صورةُ الله الخالق ومثاله، بالإضافة الى هيئة المسيح الفادي. فمن يقبل هذه الفضائل كعطيةٍ من الله ويعيشها في حياته يَنعم بالفرح ويصبح مصدرًا يوزعه لمن حوله.

إذا اتحد الإيمان والرجاء والمحبة، صِرن ثلاث قوى روحيةً قادرة على الانتصار على كل أشكال المقاومة البشرية، والتغلُّب على بقايا الخطيئة، وإعطائنا الثقة بعيش الشركة مع الله. وهذا كلُّه يفوق إحساسنا النفسي لأن كل شيء هو عطية لمن قرَّر تسليم ذاته لله، ونحن نعلم أنَّ نعمة الله تفعل فعلها ولا يمكن مقاومتها يؤكد ذلك بولس عندما يصرخ: "ما أشقاني من إنسان!"، ويتساءل: "فمن يُنقِذُني من هذا الجسد الذي مصيره الموت؟". ويجيب: "نعمة ربنا يسوع المسيح" (روم 7/24ـ25).
3. اتّباع آدم الجديد: "حيث كثرت الخطيئة فاضت نعمة الله" (رو 5/20). 

يكشف لنا القدّيس بولس في بعض رسائله، عن التناقض الواضح بين آدم، المولود الأول للسلالة البشرية بحسب عملية الخلق، والمسيح، آدم الجديد بداية كل خلق جديد، بحسب عملية التجسد. 

	آدم
	المسيح

	· أول إنسان وأول كائن بشري

· صار كائنًا حيًا

· كائن طبيعي

· نحمل شبهه الطبيعي

· جلب الخطيئة الى العالم

· كان عاصيًا

· جلب الموت الى العالم 

· الجميع سيموتون
	· آدم الثاني
· صار روحًا يعطي الحياة
· كائن روحي
· نحمل شبهه السماوي
· جلب الخلاص للعالم بالنعمة 
· كان مطيعًا
· جلب الحياة "القائمة" الى العالم
· الجميع يحصلون على الحياة


بعصيانه، جلب لنا آدم الخطيئة والموت، بينما المسيح، آدم الجديد، جلب الى العالم الخلاص والحياة الأبدية. ومثلما يتحدّر كل الناس من آدم، كذلك كل الذين ولدوا من المسيح، هم من سلالة آدم الجديد. بتعبير أوضح، كل الذين ورثوا الحياة البشرية، مدعوون لأن يتقاسموا الحياة الجديدة للمسيح. وهذا ما يسميه بولس بالخلاص الشامل المُعطى للعالم بالمسيح يسوع. ومثله النداء الشامل للإيمان به. المسيح هو آدم الجديد والثمرة الأولى لحياة جديدة، وثمرة عمل جديد ونهائي للخلق لذا فالجميع مدعوون لقبول هذه العطية المجانية ممن الله بالمسيح يسوع (رو 6/3ـ4).

كل ذلك لأن الإنسان يعيش صراعًا دائمًا عبّر عنه الرسول بقوله: "الخير الذي أريده لا أعمله، والشرّ الذي لا اريده، أعمله". إذًا، ان سلطان الشر متوفر في قلب الإنسان وفي قلب تاريخه، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. فلنلجأ الى آدم الجديد الذي أدخل إلينا الشفاء بتجسده وموته وقيامته. فآدم الجديد هو نهر النور المعاكس لنهر الشر. فالنور حاضر وثابت وقوي. والمسيح هو آدم الجديد، موجود معنا وفي وسطنا. النور يشع، وعلينا أن نفتح أعين القلب كي نرى النور، وندخل في نهر النور.
4. الاقتداء ببولس المبشر: "الويل لي ان لم أبشَّر"

كان التبشير رائد بولس الأول والأعظم. ومحبته للمسيح كانت قوية جدًا، بحيث لا يمكن أن تبقى مخبأة أو صامتة، بل كان عليها ان تُترجم على الأرض تبشيرًا، من خلال ثلاث صفات:

يمكن وصف الشغف الرسولي عند بولس بثلاث صفات:

1. الأصالة: تأتي في المرتبة الأولى، لأن بولس هو أوّل من كتب تعليمًا عقائديًا متينًا واضح المعالم، وهذا ما سبّب له أحباء وأصدقاء كُثر، ونقّادًا أيضًا. وقد يصل البعض الى حدّ القول بأن بولس هو من أسّس المسيحية، لأن ما بشّر به وعلّمه وكَتَبه كان ثمرة وحي إلهي، متّحدٍ بالتقليد الرسولي. وتتجلى أصالة بولس في أمور أخرى أيضًا، فهو الذي وجد في السرّ الفصحي للمسيح المائت والقائم، مفتاحًا لقراءة كل التاريخ، ابتداءً من تاريخ قصته الشخصية. وهذا ما أدركه بفعل النعمة على طريق دمشق، وقد عرف أن يترجمه بلغة متنوّعة، متحولاً بتدرُّج الى شرح عقائدي، وتعليمي، ونصح ونقد، وأشكال أخرى متعدّدة.
2. الأمانة: وقد تجلّت في وَلعهِ الرسولي، وفي الحفاظ على إيمانه بكل ما أوتي من قوة، حتى في وجه الذين كانوا يريدون منازعته هذه الأوّلية في الإيمان: "وما أفعله سأفعله أيضًا لأقطع السبيل على الذين يلتمسون سبيلاً ليكونوا فيما به يفاخرون على مثالنا فيما به نفاخر"، ويتابع الرسول: "لأن هؤلاء القوم رسلٌ كذّابون وسلٌ مخادعون يتزيّون بزيّ رسلِ المسيح" (2قور 11/12 ـ 13). ويتابع القول: "هم خَدَمُ المسيح؟ ـ أقول قول أحمق ـ وأنا أفوقهم: أفوقهم في المتاعب، أفوقهم في دخول السجون، أفوقهم كثيرًا جدًا في تحمُّل الجلد، في التعرُّض لأخطار الموت مرارًا (2قور 11/23). فالشغف التبشيري عند بولس يصحبه اعتدادٌ صائبٌ بالنفس، لا يضرُّ على الإطلاق، بل يجعل الشهادة أكثر شفافيةً ووداعة. ونحن، لا يمكننا إلا الافتخار  ببولس، كونه واحدًا من "آبائنا في الإيمان".
3. مواكبته للظروف الثقافية لمعاصريه: مجسّدًا بذلك ما يسمّى اليوم بتثقيف الإيمان، أو تبشير الثقافة. فما من أحد مثل بولس، عرف إدخال روائع الإيمان المسيحي في الثقافة الإغريقية، وعرف التحاور مع الثقافات المختلفة المعاصرة له، ولا أحد مثله عرف كيف يؤثّر في الأوساط الثقافية لعصره، يونانية كانت أو يهودية. وعلاوة على ذلك، وبسبب الثقافة التي حصل عليها، فقد امتلك الوسائل المناسبة لإدخال تفكير العهد الجديد، ليصبح بذلك جزءًا لا يتجزّأ من آداب العصر. فرسولية بولس، عرفت طريق الحوار مع تعدُّد الشعوب وتنوّع الثقافات، وعرفت كيف تتأقلم مع الأشخاص والظروف المختلفة، وعرفت أساليب مبدعة لاكتشافٍ أفضل للحقيقة، شرط ان توصل الى يسوع المسيح الذي دعاه ليكون رسولاً لكل الأمم.
صلاة

ربّنا يا إله الرأفة والجود، أيقظ فينا نعمة الإيمان. هبنا ضمائر تزكيها التوبة وقلوبًا يسكنها الحب. فنؤدي لك حمدنا واعترافنا، مع كل عين ساهرة قدامك، وكل يد عاملة في سبيل مرضاتك. ويتمجد بنا اسمك القدّوس، على الأرض وفي السماء، الآن والى الأبد. آمين.

"مع المسيح صلبت" (غلا 2/20)
"إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، أما عندنا نحن بني الحياة، فهي قوة الله" (1قور 1/18)

1. مفهوم الصليب:

من خلال الاختبار الذي عاشه على طريق دمشق، أدرك بولس أن يسوع مات وقام من أجله ومن أجل جميع الناس. وفهم أيضاً أن الخلاص هو "نعمة"، لأن كل شيء يولد من موت المسيح وليس من الأعمال. بالنسبة اليه، ان المعنى الأساسي للصليب هو الحب المجاني لله ، وتعبير عن قدرته وحبه اللامتناهي، وهو ليس عثارة أو جنوناً. فالصليب هو حكمة لأنه يكشف عن الله الذي يخلّص الإنسان مجاناً. هذه المجانية الإلهية هي الحكمة الحقيقية. 

إن قبول الصليب يتطلب إذاً ارتداداً عميقاً، ويسمح لنا بإبعاد التجربة الحاضرة فينا، ويساعدنا على اكتشاف كل قوة روح الله في حياتنا: "أما أنا فلن أفاخر إلاّ بصليب ربنا يسوع المسيح. به صار العالم مصلوباً بالنسبة إليّ، وصرت أنا مصلوباً بالنسبة الى العالم". (غلا 6/14).

إن مفهوم لاهوت الصليب عند رسول الأمم، ليس منهجاً مقفلاً ونهائيًا، بل يخضع للضرورات الراعوية في حياته: فمن جهة نرى الله يتماهى مع المصلوب وينكشف من خلاله (1قور 1/18-25)، ومن جهة ثانية نرى المسيح يتماهى "مع أخصائه" كي يُعطي معنى لمصيرهم (2قور 2/14). فكان من الطبيعي أن يقاوم بولس الصعوبات والآلام، لأنه كان يعتبرها "جزءاً من صليب معلمه، وكان يحث تيموتاوس ليحمل معه الصليب من أجل الإنجيل، ويكتشف غنى حب المسيح وحقيقة رسالته: "إنما شئت أن لا أعرف شيئاً، وأنا بينكم، غير يسوع المسيح، بل يسوع المسيح المصلوب" (1قور 2/2).

2.  "كلمة الصليب":

إنطلاقاً من هذه النظرة، تحمل كلمة الصليب المعاني والأبعاد الآتية:

· إنها كلمة تخبر عن الله وعن حقيقته وعن حريته في الحب. وتكشف عن اختياره الأزلي وعطائه اللامتناهي الذي يتخطى انتظارات الإنسان المحدودة مهما تكن (1قور 1/21-25).
· إنها كلمة "حكم". وحدها قادرة على أن تدين جذرية الخطيئة في الوجود البشري القاصر عن فهمها (1قور 1/19-20).
· إنها كلمة "خلاص" تكشف عن إمكانية معرفة من نوع آخر، وتخلق فسحة حقيقية للحياة الجديدة (1قور 1/18و21، 2/2 و12-16).
· إنها المفتاح لفهم لاهوت بولس ولقراءة مجمل واقعه، كرسول ليسوع المسيح في كل العالم، وكمؤسس لجماعات كنسية في قلب المجتمع اليهودي والوثني.
· إنها المرجع الذي يقلب المفاهيم والقيم المنتشرة في ذلك المجتمع، وأيضاً في مجتمعنا الحالي. لأن المسيح المصلوب الذي ينادي به بولس، قادر على أن يسقط كل المفاهيم والصيغ البشرية عن الله.
· تبقى كلمة الصليب الضمانة الوحيدة، لخصب أعمالنا وإنجاح انجازاتنا، حيث تتجلى قوة الله في ضعفه، وحياة يسوع في موته.
منذ عملية الارتداد على طريق دمشق، جعل بولس من المسيح المصلوب أساساً لحياته وسبباً لبشارته، وأدرك أن موت معلّمه من اجله ومن أجل الجميع، يحمل بُعدين: الشمولية، والشخصية. وفي كلتا الحالتين ظهر في الصليب الحب المجاني لله، واختبره بنفسه فقال: "مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا فيّ (غلا 2/20). فكان خاطئاً مضطهِداً وصار مؤمناً ومبشراً. ويوماً بعد يوم، وفي مسار حياته الجديدة، أدرك الرسول ان الخلاص هو "نعمة"، وان كل شيء يأتي من موت المسيح، لا من الاستحقاقات البشرية التي لا وجود لها ولا قيمة. فإنجيل الخلاص صار بالنسبة اليه الطريقة الوحيدة لفهم الصليب ولإفهام محدثيه ومنهم: اليهود الذين وضعوا رجاءهم في الأعمال، واليونانيون الذين لم يلتقوا معه على فهم الصليب، وبعض الهراطقة الذين فكّروا بالمسيحية على طريقتهم ومسلكهم.
إذًا لصليب بولس طابع رئيسي في تاريخ البشرية، وهو يشكل المرتكز الأساسي للاهوته، لأن الصليب يعني الخلاص كنعمة معطاة لكل انسان. وقد رأينا ذلك عندما وبّخ القورنثيين على انقساماتهم، وبشّرهم "بالمسيح المصلوب"، مستنداً بذلك "لا على أساليب الحكمة البشرية في الاقناع، بل على ما يظهره روح الله وقدرته" (1 قور 2/4). فالصليب بما يمثل من ثقل لاهوتي، هو شك وجنون: "نحن ننادي بالمسيح مصلوباً، وهذا عقبة لليهود وحماقة في نظر الوثنيين" (1قور 2/23).
أدركت الجماعات المسيحية التي وجّه اليها بولس رسائله، بأن المسيح القائم من الموت هو الذي صُلب، وأن شكَّ وجنون الصليب نجده في حب الله اللامحدود، لأنه تعبير عن الحب والقدرة الحقيقية التي تظهر في نقاط الضعف والألم.
3. كيف عاش بولس آلامه؟
بالتأكيد، لا تقاس آلام بولس الجسدية التي عانى منها في السجن، بآلام معلمه، بدأً ببستان الزيتون، وانتهاءًا بالصلب. لكن من ناحية الآلام المعنوية، فإنهما يلتقيان حول تخلي تلاميذهما عنهما، ولو بدرجات صغيرة متفاوتة. من جهة، نسمع يسوع يصرخ: "نفسي حزينة حتى الموت"، ..."أهكذا لا تقدرون ان تسهروا معي ساعة واحدة؟" ومن جهة ثانية، نسمع بولس يقول الى تيموتاوس: "تعالَ إليّ سريعًا، لأن ديماس تركني وأحب هذا العالم" (2تيمو 4/ 9 ـ 11). وعلى الرغم من وضعه القاسي، لا ندري إذا تخلى في لحظة من اللحظات عن الآب السماوي. 

من خلال قراءتنا لسيرة حياة بولس، نتوقف عند أربعة أمور: 

الأول: يقضي بأن بولس نال من الله نعمة العيش بروح إيمان عميق يأخذ معناه على ضوء مشروع الخلاص: "... بالبشارة التي أُقِمْتُ لها مبشرًا ورسولاً  ومعلمًا، فأحتمل المشقات ولا أخجل..." (2تيمو 1/ 10 ـ 12).

الثاني: هو روح الإيمان المرتبط بمعنى التضامن الكنسي عند مَن يتألم: "أذكر... بشارة يسوع التي أعلنها وأقاسي في سبيلها الآلام حتى حملت القيود كالمجرم (2تيمو 2/ 9 ـ 10).

الثالث: يكشف الرسول عن آلامه من أجل الآخرين: احتمل كل شيء في سبيل المختارين، حتى يحصلوا هم أيضًا على الخلاص الذي في المسيح يسوع" (2تيمو 2/ 8 ـ 10).

الرابع: لم يفارق هَمَّ الرسالة بولس حتى في أصعب الحالات لكنه كان متيقنًا بأن الله يعطيه النعمة، كي يعتبر هذه الآلام، تتويجًا للخدمة التي يؤديها حتى النهاية.
أمثولات عملية:
1. ان عيش بولس لمفهوم الصليب، تحوَّل الى مدرسة روحية تقبل العذاب والألم، حبًا بالمسيح المصلوب، من أجل البشرية. وقول يسوع لبولس: "تكفيك نعمتي (أي صليبي)، في الضعف يظهر كمال قدرتي" (2قور 12/9).
2. علينا أن نحرص كل الحرص على مواجهة ما يأتينا من متاعب ومصاعب: "لسنا نحن من الليل ولا من الظلمات. اننا جميعًا أبناء النور والنهار... علينا أن نسهر ونحن صاحون" (1تسا 5/ 3 ـ 5).
3. الحياة المسيحية هي في اختبار دائم، لأنها في مواجهة دائمة مع روح ابليس، الذي يعمل ما بوسعه، لينـزع منّا قوى النور ويعطّل فينا مسيرة الحب التي تقودنا الى السماء.
4. باستحقاقات آلام يسوع المسيح ورسوله بولس، فلنطلب من الرب كي يساعدنا على ان نتبع طريقه بقوة، ونقاوم الصعوبات بشدة، ولا نبخل في تقديم المساعدة لكل الناس، كيلا يقعوا في التجربة.
5. المهم: ان نعرف كيف نقبل الصليب ونقبّله، ولا نكون "صليبًا" ألَم لأحد، ونكون "قيروانيين متطوعين". نفتح أعيننا لسد حاجات الآخر، ونمدَّ له يد المساعدة، ونفتح له قلبنا لنحبه.
صلاة

أيها المسيح إلهنا، يا من أخليت ذاتك وأطعت حتى الموت، موت الصليب حبًا بنا. وفديتنا من اسر الخطيئة وسطان الموت يا من تكمَّل بنا على مدى الزمان سرَّ آلامك وموتك، لنبلغ بك مجد القيامة والحياة الأبدية. أعضد ضعفنا واختمنا برسم صليبك، ليظلّ الصليب وسم النور على جباهنا. لك نسجد وإياك نعبد الآن والى الأبد. آمين
القيامة والحياة

"وان كان المسيح، ما قام، فتبشيرنا باطل" (1قور 15/14)

المقدمة:

إن السرّ الأكثر عمقاً وقساوةً في الحياة الإنسانية هو الموت الذي لا يمكن لأحد أن يُسيطر عليه. وإذا صدّقنا أخبار الأقدمين نقول: أن في قلب كل إنسان شمساً مخفية، تنتظره عند الغروب (أي الموت)، وتنتظره عند النهوض، (أي القيامة). لكننا نحن معشر المؤمنين، لا نرى الشمس الجديدة، إلاّ في يسوع: المتجسد في حشا مريم، والمائت على الصليب، والقائم من الموت هذا ما نحاول أن نراه عند "خبير" القيامة، بولس الرسول، في ثلاث نقاط: مفهوم القيامة، تساؤلات واستنتاجات، وأمثولات عملية.

1. مفهوم القيامة:

"وإن كان المسيح، ما قام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل... وأنتم بعد في خطاياكم" (1قور15/14-17)

بهذه الكلمات يعطي بولس أهمية كبيرة لقيامة الرب، التي بواسطتها، نجد الحلّ لماساة الصليب، وبدونها، يبقي الصليب مأساة تشير الى "لا معنى" الإنسان وعبثيته، وبالتالي يبقى قابعًا في خطيئته.
يقوم السر الفصحي على ان يسوع المصلوب "قام في اليوم الثالث، كما جاء في الكتب" (1قور 15/4). في هذا المفهوم، وجد بولس مفتاح الولوج في سرّ يسوع الذي ظهر له على طريق دمشق. لأن كل تعليمه ينطلق من سرّ يسوع المصلوب الذي أقامه الآب. فالقيامة إذًا، هي معطى أساسي ينطلق منه بولس ويتخذه قاعدة لانطلاقته التبشيرية. لأن الذي صلب وكشف عن حبه الكبير لله وللانسان، قام وهو حي بيننا. فأراد أن يكون في خدمة هذا الحدث الحقيقي للمسيح وللصليب وللقيامة. وتقوم مهمته على مساعدتنا، لنفهم اليوم حقيقة "الله معنا"، أي حقيقة الحياة الحقيقية، مركّزًا على ما هو جوهري وأساسي وهو: اننا بُررنا، أي صرنا أبرارًا مخلّصين بالمسيح بالمائت والناهض من أجلنا.

يعطي بولس أهمية بالغة للقيامة، وبدونها تصبح الحياة المسيحية فارغة من أي معنى: "إذا لم يقم المسيح فتبشيرنا باطل".  إزاء هذا الحدث الذي تمَّ صباح الفصح وشهد علامات ساطعة، يطلب منّا بولس أن ننظر ونشعر ليس فقط بأعيننا وحواسنا، بل بنور داخلي يدفعنا لأن نعترف بما تؤكده الحواس الخارجية كحدث موضوعي، نعكسه على حياتنا الروحية والعملية.

بعد حدث القيامة، يولي الرسول أهمية كبرى "للظهورات"، التي تشكل الشرط الجوهري للإيمان بالمسيح القائم. فالقبر الفارغ والظهور الحقيقي ليسوع يشكلان حدثين مهمين، يستحقان من قبل الرسول التبشير بهما والشهادة لهما: فعندما أوقف في المجلس صاح بصوتٍ عالٍ: "أنا أُحاكم الآن لأني أرجو قيامة الأموات" (1ع 23/6). وردَّد هذا الكلام في (1 تسا 1/10): " وهو الذي أقامه الله من بين الأموات، يسوع الذي ينجينا من غضب الله الآتي". وفي هذه الرسالة عينها كتب: "ولا نريد أيها الإخوة، أن تجهلوا مصير الأموات لئلا تحزنوا كسائر الناس الذين لا رجاء لهم. فأما ونحن نؤمن بأن يسوع قد مات ثم قام، فكذلك سينتقل الله بيسوع ومعه أولئك الذين ماتوا" (1ع/ 13 ـ 18).

في كل هذه النصوص، يدعو الرسول الى خبرته الشخصية والى لقائه الشخصي بالمسيح القائم، "الذي، كما يقول عن ذاته: "اختارني من بطن أمي ودعاني الى خدمته" (غلا 1/15ـ 16).
2. تساؤلات وأجوبة:

ما هو المعنى العميق لحدث القيامة عند بولس وماذا يقول لنا بعد مرور ألفي سنة؟

يجاوب بولس بطريقة علنية واحتفالية، ويقول: "في شأن ابنه الذي في الجسد، جاء من نسل داود، وفي الروح القدس ثبت انه ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات، ربنا يسوع المسيح" (رو 1/ 3 ـ 4).

إيمانيًا، هذا يعني: 

أولاً، بحسب الجسد، يسوع هو ابن داود. أما بحسب الروح، أُقيم ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات. 

ثانيًا، يشير بولس الى الطبيعة البشرية والإلهية في المسيح: أي هناك ضعف يسوع حسب الجسد، حسب اللحم والدم. وفي قيامته ظهرت قدرته وتجلى لاهوته. 

ثالثًا، بقيامته يؤكد الرسول على ان يسوع هو ابن الله منذ الأزل، وتجلَّت هذه الصفة بقيامته من بين الأموات. والله رفعه حين أقامه، وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم.
أما الجديد في القيامة، فيدل على أن يسوع، هو ابن الله "بقدرته". فيسوع الذي أخلى ذاته وأطاع حتى الموت موت الصليب، بات بإمكانه في الوقت الحاضر أن يقول للأحد عشر: "كل سلطان أعطي لي في السماء وعلى الأرض" (متى 28/18). وما قاله المزمور "قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثاً وأقاصي الأرض ملكاً لك" سيتحقق (2/8). مع القيامة، يبدأ إعلان إنجيل المسيح لكل الشعوب، أي يبدأ الملكوت الجديد للمسيح، والذي لا يعرف سلطاناً آخر، غير سلطان الحقيقة والحب. فالقيامة تكشف لنا بصورة نهائية، الهوية الأصيلة ليسوع المصلوب. بهذا نصل الى الكرامة المتسامية جداً والتي لا توصف بأن يسوع هو الله. الذي قام ليكون سيد الأموات والأحياء: "والمسيح مات وعاد الى الحياة ليكون ربّ الأحياء والأموات" (رو 14/9)، وأيضاً ليكون مخلصنا: "أسلمه الى الموت للتكفير عن زلاّتنا وأقامه من أجل تبريرنا" (رو 4/25). 
من هذه الشروحات نأخذ العبر الروحية الآتية:
1. المشاركة: اننا مدعوون لأن نشارك بعمق كياننا في موت وقيامة المسيح، ومُلزمون بأن ندخل باب السماء من باب الأرض. ولا يحصل المؤمن الحقيقي على الخلاص، إلاّ عندما يعلن أن يسوع هو الرب، وعندما يؤمن بكل قلبه "ان الله أقامه من بين الأموات" (رو 10/9). 
2. العبور: "لأننا نعلم بأن الإنسان القديم فينا، صلب مع المسيح حتى يزول سلطان الخطيئة في جسدنا، فلا نبقى عبيداً للخطيئة. لأن الذي مات تحرّر من الخطيئة. وإذا كنا متنا مع المسيح، فنحن نؤمن بأننا سنحيا معه ونعلم أن المسيح بعدما أقامه الله من بين الأموات لن يموت ثانية ولن يكون للموت سلطان عليه" (رو 6/8 ـ 9). فلا يكفي أن نحمل الإيمان في قلبنا، بل علينا أن نعترف به ونشهد له بفمنا وأعمالنا جاعلين حقيقة الصليب والقيامة، حاضرة في حياتنا.
3. الاشتراك بآلام المسيح: كي نحصل على حالة المجد معه من خلال القيامة التي نتوق إليها بالرجاء: "أعرف المسيح وأعرف القوة التي تجلت في قيامته وأشاركه في آلامه وأتشّبه به في موته على رجاء قيامتي من بين الأموات" (فيل 3/10-11). لأنه على حدث القيامة، يتأسس كل رجاء يخوّلنا الدخول يومًا مع المسيح في الوطن الحقيقي: "لنكون حيث يكون هو"، وبذات الفعل يصير لنا الحق في السماء. وإذا كان منطق الموت ظالمًا ومأساويًا، فإن منطق القيامة هو فداء ومصالحة، مدعومين بالرجاء المنوط بالقيامة والمؤسس على الحياة في المسيح.
حسب خبرة الرسول الشخصية، ان العيش بالإيمان بيسوع المسيح، والعيش بالحقيقة والحب يتطلبان نكرانات وآلام يومية. فالديانة المسيحية ليست مبنية على أسس واهية، إنها صعود ملزم، إنما منوّر بنور المسيح وبالرجاء الذي يأتي منه. وبقدر ما نعيش خبرة الألم بقدر ما نعرف الحياة بعمقها وجمالها بفضل الرجاء الذي نجنيه من يسوع المصلوب والقائم من الموت. وهكذا يجد المؤمن نفسه بين مفهومين: من جهة، حضور القيامة الفاعل فينا: "وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات" (1 ف 2/6)، ومن جهة أخرى، الضرورة للالتحاق في هذا المفهوم الذي يقودنا نحو الملء": "وأَرى أَنَّ آلامَ الزَّمَنِ الحاضِرِ لا تُعادِلُ المَجدَ الَّذي سيَتَجَلَّى فينا" (رو 8/18).
3. أمثولات عملية: (ثمار القيامة)

1. السلام: انها الكلمة الأولى للقائم من الموت: "السلام معكم". نعيش هذا السلام، بثلاث مزايا: التسامح في القلب، الصبر في الشدائد، والشجاعة في المواقف.

2. الرجاء: يسوع بقيامته، فتح لنا أبواب الرجاء لنصل الى الحياة الأبدية. نعيش الرجاء عندما ننفتح على عمل النعمة في حياتنا؛ عندما نعمل على نمو المقدرات الموجودة فينا؛ وعندما نكون مستعدين للقاء الرب وجهًا لوجه.
3. النور: انه أبرز ثمار القيامة. نكون نور العالم: بالتعمق في الرب وبالألفة مع كلمته؛ بالانقياد للروح القدس والسير على إلهاماته، وبالامتلاء من الحب الخاص ليسوع: "لست أنا أحيا بل هو يحيا فيَّ". عندها نتجاسر ونقول مع بولس: "اني عارف بمن آمنت".
صلاة

ايها المسيح الرب، انت القيامة والحياة. وقد ذقتَ كأس الموت حبًا بنا فأحييتنا الى الأبد. اجمعنا فيك يا رب، فندرك قوة قيامتك، ونشترك في آلامك، ونشبّه بموتك، لنبلغ بك ميراث الحياة، حيث نسبحك مع رسولك بولس وجميع القدّيسين، الى الأبد. آمين. 
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